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وَآَانَ لَمَّا أَطْلَقَ فِرْعَوْنُ الشَّعْبَ أَنَّ االلهَ لَمْ يَهْدِهِمْ فِي طَرِيقِ أَرْضِ الْفَلَسْطِينِيِّينَ مَعَ "

. لِئَلاَّ يَنْدَمَ الشَّعْبُ إِذَا رَأُوا حَرْباً وَيَرْجِعُوا إِلَى مِصْرَ «: أَنَّهَا قَرِيبَةٌ لأَنَّ االلهَ قَالَ
وَصَعِدَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مُتَجَهِّزِينَ مِنْ . االلهُ الشَّعْبَ فِي طَرِيقِ بَرِّيَّةِ بَحْرِ سُوفٍفَأَدَارَ 

  18-17:13خر" أَرْضِ مِصْرَ

بداية ترحال شعب إسرائيل من مصر إلى أرض الموعد هي خير مثال على      
   ...هم في طريق أخرإما هداية االله أو أدار: لمسيحيةالحياة ا

ويمكن وصف آل . رشاد وقيادة االله هو المفتاح للحياة المسيحيةإأ طاعة مبد 
هذا المفهوم  . لى أو لم يقودهإاالله قاده وهداه :  تلك العباراتشخص بعبارة من

 يضاًسيتحدد أ.  بائساً على هذا الكوآبيحكم ما إذا آنت تعيش سعيداً أم فاشلاً
ليست مسألة ما إذا حظ، أنها لا. مصير آل شخص الأبدي بهذا الإجراء والقياس

نه فعال ختبر المعمودية أو أإختبار التجديد والخلاص أو إختبر إآان الشخص قد 
دس أو أنه إما أنه ينقاد بالروح الق... آلاً. وله نشاط آنسي أو أشياء من هذا القبيل

د فقإذا لم يكن، . نقاد الشخص بروح االله فقد تمم إرادة االلهإإذا آان قد . لم ينقاد
  .ختار أن يقوم بهإختار الشخص هنا أن يتمم ما قد إ

وَالْعَالَمُ يَمْضِي وَشَهْوَتُهُ، وَأَمَّا الَّذِي يَصْنَعُ ": يلخص لنا الرسول يوحنا هذا المعيار 
خرافي تسمع ":  قال الرب يسوع)17:2يوحنا 1" (مَشِيئَةَ االلهِ فَيَثْبُتُ إِلَى الأَبَدِ
إِنْ «: حِينَئِذٍ قَالَ يَسُوعُ لِتَلاَمِيذِهِ ")27:10يو" (تتبعنيصوتي، وأنا أعرفها وهي 

 ).24:16متى "(أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي فَلْيُنْكِرْ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعْنِي 



ولَئِكَ هُمْ لأَنَّ آُلَّ الَّذِينَ يَنْقَادُونَ بِرُوحِ االلهِ فَأُ: "ووافق الرسول بولس علي ذلك 
  ).14:8رومية " (أَبْنَاءُ االلهِ

ليك بعض الأمثلة  إ. وح القدس، الذي هو مشيئة  االلهالرما بأهواء العالم أو بإننقاد 
  .من الحياة المسيحية التي لا يقود االله فيها

  :.....لَمْ يَهْدِهِمْ االلهَ 

.  الصلاةتماعاتجإلي الكنيسة وتحضر إ تحب أن تذهب هنا سيدة مسيحية شابة
ها ويشارآها مساعيها الروحية ، تمر السنين رتباط برجل تقي يرتبط بتحلم بالإ

المستوي الذي وضعته وتتزوج برجل يعتبر الرياضة وتتنازل بفارغ  الصبر عن 
 تعتقد بأنها يمكن أن تغيره، ولكن  قد.لي الكنيسةإأآثر أهمية بكثير من الذهاب 

قليلاً و في وقت . عب الكرة صباح يوم الأحدللأسف نري زوجها وأبنائها  في مل
لماذا يجب أن نذهب إلى الكنيسة طالما أن "لاحق من ذلك نجد بناتها يقولن لها 

  .بعد فوات الأوان  تدرك أن االله لم يقودها في ذلك" بابا لا يذهب؟

يخططان بعناية آل خطوة .  حقاً أن يفعلا آل شئ بصوابن يريدانزوجان شابا
تهما، ختيارهما لنوع الجامعة والكلية، دعواتهما، بيإميزانياتهما، : ا من حياتهم

اش، آل ذلك دون  تقاعدهما علي المعان لهما وخططوعدد أطفالهما الذين سيولدا
يضاً في وقت ار فيما بعد آل خططهما وسيكتشفا أستنه. رادتهإطلب مشيئة االله و

  .لاحق، أن االله لم يقودهما في ذلك

سته، يتم دعوته للخدمة في آنيسة أآبر  محبوب جداً من آني وشاب خادم للرب
ادم الشاب يصلي هذا الخ. ائد والمميزات وأوسع حيث البرستيج والمزيد من الفو

ثم يصلي مع رجل من رجال االله , جابة بالرفض لا تذهبللرب ويعلن له الرب الإ
يد من العطايا والمزتحتفظ هذه الكنيسة الكبيرة بالمزيد . ثم يستجيب الرب بكلمة لا

خيراً ويستسلم  على هذا الشاب ويخضع هذا الشاب أ الحصولوالهبات لتتمكن من



 نراه في منبره الجديد وهو في حالة زنا مع سكرتيرة قريباً. في نهاية المطاف
  .مرلم يقوده االله في هذا الأ. الكنيسة الجديدة

رميا النبي الذي سمع أإكن صديقي، يمكنك تخطيط وتنظيم آل ما تريده،  ل     
لَيْسَ لإِنْسَانٍ يَمْشِي أَنْ يَهْدِيَ . عَرَفْتُ يَا رَبُّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ طَرِيقُهُ" قال 

   )23:10ار"   ( خَطَوَاتِهِ

 يمكن أن نكتب هذه المقولة علي آل ما يملكه وما لدي معظم .....لَمْ يَهْدِهِمْ االلهَ 
 مكتوبة  بشأن هم والمرائب الخاصة بهم؛ ونجدها أيضاًل منازالبشر في بيوتهم و

هون حواء، أم  خطط معظم الناس ونواياهم، حتى أن العديد من شعب الكنيسة يشب
رأت أن الشجرة شهية فاشتهتها وأخذت وأسفر ذلك علي أنها أنجبت : آل البشرية 

لم . االله وماتتنها الفتنة مع زوجها، فقدت الشرآة مع إأولاد بالوجع و في الألم، 
  .يضاًيقودها االله في ذلك أ

 ومقالة الرثاء التي يمكن أن تكون مكتوبة على  هي المرثية .....لَمْ يَهْدِهِمْ االلهَ 
تلك العديد . ينمناء للطقس والد، حتى على قبر هؤلاء الخدام الأقبر الجميع تقريباً
مور، من  االله يقود زمام المبادرة والأإذا آنا لا ندعٌ! مناء الأمن خدام الدين
 لِزًق قبل أن نصل إلى يوم الدين، وهناك مرة واحدة سنقف عٌسحَالمحتمل أن  نٌ

بلا دفاع في حضرة من  له عينان آلهيب نار والذي يخرج من فمه سيف حاد ذو 
      .حدين 

ق طلأول شيء نتعلمه بعد أن أفرج وأ. لتأمل  مرة أخرى  قصة  شعب إسرائي
االله قادهم ليس على الطريقة التي رغبوا ، هو أن ) الشعب العبراني( فرعون 

أنك لن : لقد آتب لهم على أول بوابة  تقود  إلى أرض الموعد. في الذهاب فيها
. سلوب االلهقاً بأي طريقة  أخرى سوي طريق وأطلاإتصل إلى أرض الموعد 

ن تسلك وتسير مع االله ما لم  وأنك لهوأنك لن تمتلك ما يريده االله لك أن تمتلك
  .تذهب في طريقه



قرب الطريق الأ. بطريق الفلسطينين مع أنه  الطريق الأقرب .....لَمْ يَهْدِهِمْ االلهَ 
هو الطريق المباشر و الطريق السهل و الطريق البديهي الطبيعي والطريق الأآثر 

مطاعم  إلى أرض الموعد ويصطف فيه اليمتلئ الطريق السريع. سفراً عليه
نعم عرف إسرائيل  جيداً . آان طريق قوافل وعرض ضخم. والمحلات العملاقة

يبدو أن .  يام أ5 أو 4سلاً لم تكن سوى رحلة من أن الأرض التي تفيض لبناً وع
سرع ولكن على الرغم من أن هذا آان أ. خير و ثمار الأرض تتدلى أمامهم

لَمْ ، فإن االله ي البشرهمم وعقلنه أفضل طريق في ذهلأنليها إطريق للوصول 
  .طريق الفلسطينيين، وإن آان القريبلم يقودهم في . يَهْدِهِمْ في ذلك

عوضاً عن ذلك أخذهم االله من خلال البرية حيث لا يوجد مطاعم أو محلات 
آل أو الشرب رشادية للطريق، لا شيء للأإولا أي علامات تجارية عملاقة 

لك هو ما ختيار االله لهم، آان ذإ آان هذا هو .للحفاظ على الأمة الاسرائيلية حية
شعبه من خلال البرية، قام االله تخاذ إعن طريق . ليهإقادهم االله فيه وهداهم 

هناك آان عليهم أن يتعلموا أن . ن يقدمه العالم لهمبعادهم عن أي شئ يمكن أإب
. االلهعتماد المطلق على ى قيد الحياة هي من خلال الإفرصتهم الوحيدة للبقاء عل

أيها ) 23:9لو(نتبع الرب يسوع  الصليب وهذا بالضبط ما يعنيه أن نحمل
رادة لى ذلك، المسيحية هي الطريق والإإلدينا مسيحية حتى نصل صدقاء ليس الأ

  .لا شئ أقل من ذلك. وقوة مجد الرب

ع في صلاتنا الربانية يجب أن ول تضرهذا هو السبب في جعل الرب يسوع أ
 فليس لدينا الحق  إن لم نكن في مشيئته.، لتكن مشيئتكت ملكوتكيكون ليأ

. تنا من الشريرالشرعي للصلاة من أجل خبزنا اليومي و مغفرة خطايانا ونجا
خترنا الشر وألغينا حقوقنا في إنكون قد ) مشيئته( لهية رادة الإلأنه بعدم فعل الإ

  .أن نسأل االله عن أي شيء حتى نتوب

  لتعليمه للمؤمنين الجدد بمجرد أن يأخذوا  خطواتهم هذا هو المبدأ الذي نحتاج 
نتصار وغلبة إ  يمكن للحياة الجديدة أن تعيش بأنه: الأولى في الحياة المسيحية 



وتعتبر مشيئة االله هي . لهية نكون في مشيئته فقط بالقيادة الإ!لهيةفقط بالقيادة الإ
ج ملكوت االله، آما لم خارلم نوجد لنعيش ! مشيئة االله هي ملكوت االله. آل شيء
  .سماك لتعيش خارج الماءتوجد الأ

ل ما نحن عليه  هو آ علينا أن ننتظر حيث فعل مشيئته االله للعثور وتتميم  مشيئة
ته و إرادته وقيادته لكل يوم من آتشاف مشيئنتظار الرب لإإ.  ونحن علي الأرض

شكل م تحاول أن تٌالكنيسة اليو. يام العمر هو النشاط الأآثر أهمية في حياتناأ
كبيرة نشطة الندفاع نحو الأ هذا العنصر الخارق للطبيعة، بالإمسيحية دون

نتظار الرب  إ في أيضاً.  رشاد االله وبلا ثمرإالضخمة، ولكن  دون قيادة و
 وإلى أي مدى سيبين ويوضح لنا مدى ضعفنا،.  سيطهرنا من طبيعتنا الجسدانية

مدي ضعفهم ، ) إسرائيل(لم يدرك شعب االله .  عتماد عليهنحن في حاجة إلى الإ
آانوا .  لإلحاق الهزيمة بهمد يعرف أن الفلسطينيين ينتظرونهملم يكن أح

ولكن االله لم يريدهم في مصر، , ن آانوا في ضعفهمإلي مصر إ سيهربون رجوعاً
أراد االله لهم أن . راد منهم أن يتعلموا متابعة السحابة نهاراً وعمود النار ليلاًأ
ستعداد أن يعبر الأردن إين حتي يكونوا شعباً مقدساً على م والقوانتعلموا المراسي

  ..ثم يلحق الهزيمة بالفلسطينيين

. ن بااللههؤلاء المنقادون باالله وهؤلاء الغير منقادو:  البشر إلى فئتينيمكن تقسيم 
  يضاًآما نرى هذا التقسيم أ. نرى ذلك جلياً  من بداية رحلة إسرائيل نحو الحرية

لأَنَّ آُلَّ الَّذِينَ يَنْقَادُونَ بِرُوحِ االلهِ فَأُولَئِكَ هُمْ ": في تأآيد بولس الرسول عندما قال
  )14:8رومية." (أَبْنَاءُ االلهِ

نقياد بالرب هو شر ليل والبرهان علي بنويتك وعدم الإ قيادتك بالروح هو الد
  . وموت
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